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الملخص
 يعُــدّ الإفــراط والتفريــط طــرفي نقيــض في فهـــ أو امتثــال وتطبيــق التكاليــف الشــرعية، وهمــا مــن أشــد الآفــات 
الــي تُصيــب سمــة الاعتــدال؛ إذ يــؤديان إلى أن يكــون المســلـ، إمــا متشــددًا، أو متهــاونً، ويُثــان خطــراً كبــراً 
على الأحكام والتشــريعات؛ لتجلي آثارهما في العقائد والســلوك، والشــعائر والعبادات، والتشــريع والمعامات، 
ومــن هنــا تــرز الحاجــة الملحــة والمصلحــة العامــة في تحديــد المواضــع الــي قــد يصــل فيهــا الإنســان إلى أحــد هذيــن 

الطرفــن، للوقــوف دونهمــا أو الخــروج منهمــا إن انزلــق فيهمــا، وذلــك اســتنادًا إلى قواعــد التشــريع ومقاصــده. 
 تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن ضــرورة الوقــوف عنــد الحــد الفاصــل بــن الإفــراط والتفريــط، باعتبارهمــا تجــاوزاً 
للمنهــج الشــرعي، وبعــدًا عــن مقاصــده الســامية، وتكمــن إشــكالية الدراســة في تحديــد مفهــوم النســبية ومــدى 
مشــروعيتها، مــع بيــان درجاتهــا، وأوجــه تجاوزهــا، والمقاصــد التشــريعية مــن اعتبارهــا، وأثــر ذلــك في اســتقامة 

المكلــف وســره علــى الطريــق القــويم.
 تهــدف الدراســة إلى التأصيــل لاعتبــار النســبية أساسًــا مــن أســس التشــريع الإســامي، مــن خــال جمــع 
الأدلــة الشــرعية، واســتخاص الشــروط، ووضــع الضوابــط الــي توضــح المقاصــد، وبيــان الكيفيــة الــي يكــون 
بهــا المســلـ مســتجيبًا لأمــر ربــه، مــع دراســتها دراســة شــرعية شــاملة وتطبيقهــا قــدر الإمــكان علــى الســلوك، 

والشــعائر، والتشــريعات.
 تعتمــد هــذه الدراســة في تحقيــق أهدافهــا علــى منهــج وصفــي اســتقرائي، يتمثــل في جمــع المــادة العلميــة 
مــن المراجــع المختلفــة، وعــرض مســائلها وتحليلهــا، وتتوصــل الدراســة إلى ضــرورة الوقــوف علــى أوجــه الإفــراط 
والتفريط، ومعرفة أثرهما على الفرد والأمة، واعتبارهما ســببًا لفقدان التوازن في فهـ وتطبيق الأحكام الشــرعية، 
ممــا يــؤدي إلى عــدم تحقيــق الإجــزاء أو الإبــراء بالرغـــ مــن وجــود الأداء، كمــا تؤكــد الدراســة أهميــة التــزام المســلـ 
بمــا كُلــف بــه، دون تأويــل أو تعطيــل للنصــوص الشــرعية، مــا لم يكــن مــن أهــل الاجتهــاد المتمكنــن مــن فهـــ 

أغــوار الشــريعة وأســرارها، والقائمــن في اجتهادهـــ علــى الموازنــة بــن الأحــكام والمــآلات.
الكلمات المفتاحية: النسبية - الإفراط - التفريط.
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Abstract
 Excessiveness and negligence are two opposite extremes in understanding, 
complying with, and applying the Islamic legislative obligations. They are 
among the most severe afflictions that hit the essence of moderation; they lead 
a Muslim to be either overly strict or too lenient. They represent a significant 
threat to rulings and legislation, as their effects manifest in beliefs, behaviors, 
rituals, acts of worship, and transactions. Hence, the urgent need and public 
interest arise in identifying the points where a person may reach either of these 
extremes to safeguard against them or to recover if they slip into them, based 
on the principles of Islamic legislation and its objectives. The importance of this 
study springs out from the necessity to recognize the separating line between 
excessiveness and negligence, as both represent a deviation from the Islamic 
legislative method and a distance from its sublime objectives. The problem of 
the study lies in clarifying the concept of relativity and its legitimacy, detail-
ing its degrees, the aspects of its transgressions, the Islamic legislative purposes 
behind its consideration, and its impact on the uprightness of the obligated 
individual and their adherence to the correct path. The study aims at estab-
lishing relativity as a fundamental principle of Islamic legislation, by gather-
ing legal evidences, extracting conditions, and setting guidelines that clarify 
the objectives, and explaining how a Muslim can respond to the commands 
of Almighty Allah, through conducting a comprehensive legal study and ap-
plying it as much as possible to behavior, rituals, and legislation. This study 
uses a descriptive inductive approach to achieve its objectives, which involves 
collecting scientific material from various references, presenting its issues, and 
analyzing them. The study concludes that there is a necessity of addressing the 
extremes of excessiveness and negligence, understanding their impact on the 
individual and the community, and considering them a cause for losing balance 
in understanding and applying legal rulings, leading to the failure to achieve 
completion or acquittal despite the existence of performance. Furthermore, 
the study emphasizes the importance of adhering to the obligations assigned to 
Muslims without interpretation or suspension of Islamic legislative texts, unless 
one is among those qualified in ijtihad who are capable of deeply understanding 
the intricacies and secrets of the Sharia, and who base their ijtihad on balancing 
rulings and consequences.
 Keywords: Relativity, Excessiveness, Negligence.
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مقدمة:
 إن الإســام ديــن متكامــل، لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، فهــو دســتور شــامل، ومنهــج 
متكامــل، قائـــ علــى التــوازن والاعتــدال بــن الإفــراط والتفريــط، فهــو نهــج علمــي يعكــس الحكمــة والتعقــل في 
كل تشــريعاته، مراعيـًـا في ذلــك المقصــد والمــآل، مــع الابتعــاد عــن التطــرف والغلــو، والنســبية ميزانــه الدقيــق، 
وهــذه الدقــة تحتــاج إلى توضيــح وبيــان لمعناهــا، ودرجاتهــا، وضوابطهــا، فــكان ذلــك دافعًــا للبحــث في هــذا 
العــون  أســأل  فــالله  تطبيقيــة«،  دراســة تأصيليــة  والتفريــط،  الإفــراط  بــن  »النســبية  أسميتــه:  الــذي  الموضــوع 

والســداد.
أهداف الدراسة: يكن إجمال أهداف الدراسة في الأمور التالية: 

)- بيان المقصود بالنسبية بن الإفراط والتفريط، في ضوء التأصيل الشرعي.
2- ذكر الضوابط والمبادئ الي تقوم عليها مفهوم النسبية في الأحكام الشرعية.

3- ضبط النسبية لتجنب الوقوع في أحد النقيضن وفقًا للمقاصد الشرعية.
أهمية الموضوع: تكمن أهمية الموضوع فيما يلي: 

)- تحقيــق التــوازن والاعتــدال في الفكــر والســلوك، حيــث يثــل التــوازن إحــدى الركائــز الأساســية للشــريعة 
الإســامية، والذي يؤدي تجاوزه إلى فقدان الإنســان اتزانه العقلي والروحي، مما يســبب اضطرابات تؤثر على 

العقيــدة والعبــادة والمعامــات، ســواء علــى المســتوى الفــردي أو الجماعــي. 
2- تجنــب الآثار الســلبية لتجــاوز النســبية، وذلــك مــن خــال دراســتها، وتوعيــة المكلفــن بخطــورة الوقــوع في 
أحــد النقيضــن، ســواء الإفــراط الــذي يــؤدي إلى التشــدد، أو التفريــط الــذي يـفُْضِــي إلى التهــاون، بمــا يضمــن 

ســامة العقيــدة واســتقامة الســلوك. 
3- إبــراز مقاصــد التشــريع الإســامي، والــي تســهـ في إبــراز روح الشــريعة القائمــة علــى التيســر ورفــع الحــرج، 

بمــا يســاعد علــى فهـــ الأحــكام الشــرعية في ســياقاتها الصحيحــة، وتحقيــق المصلحــة العامــة. 
4- معالجــة النــوازل والتحــديات المعاصــرة، اعتمــادًا علــى منهــج التــوازن الــذي يعــد منهجًــا شــرعيًا في التعامــل 

مــع القضــايا المســتجدة، حيــث تكــون القــرارات والأحــكام المتزنــة خــر دليــل للمكلفــن في مواجهتهــا. 
أسباب اختيار الموضوع: تم اختيار هذا الموضوع بناءً على عدة دوافع، من أبرزها: 

)- المشــاركة في مؤتمــر علمــي متخصــص: جــاء اختيــار الموضــوع؛ بهــدف المســاهمة في المؤتمــر العلمــي بعنــوان: 
»الاعتــدال بــن الإفــراط والتفريــط«، الــذي تقيمــه جامعــة أوردو التركيــة، ممــا يعكــس اهتمــام الباحــث بمواكبــة 

القضــايا الــي تناقشــها المؤسســات الأكادييــة العالميــة. 
بــن الإفــراط  النــوازل المعاصــرة: ازدادت الحاجــة في العصــر الحديــث إلى دراســة النســبية  2- التعامــل مــع 
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والتفريــط؛ نظــراً للنــوازل الفقهيــة والقضــايا المســتجدة الــي تتطلــب اجتهــادات متوازنــة، بعيــدة عــن الغلــو أو 
التســاهل، لتكــون مرجعًــا عمليـًـا للمكلفــن ومنهجًــا رصينـًـا للفقهــاء. 

3- ســد الثغــرات في الأبحــاث الشــرعية: يعــاني هــذا الموضــوع مــن قلــة الدراســات المعمقــة الــي تتنــاول أبعــاده 
المختلفــة، وتـُـرز أثــره في ضبــط العقيــدة، والســلوك، والشــعائر، والمعامــات، مــا يجعــل الخــوض فيــه ضــرورة 

علميــة، ترفــد المكتبــة الإســامية. 
4- تعزيز الوعي الشــرعي: إن دراســة النســبية تهدف إلى تنبيه المســلمن إلى أهمية الالتزام بالوســطية، بما يعزز 

فهمهـــ لأوامــر الشــريعة، ويضمــن اســتجابتهـ المتزنــة بعيــدًا عــن التأويــات الخاطئــة. 
إشــكالية البحــث: تتمثــل مشــكلة البحــث في التحــديات الــي يواجههــا المكلــف في تحقيــق التــوازن بــن 
الإفــراط والتفريــط في العقيــدة والســلوك، والشــعائر والعبــادات، والتشــريع والمعامــات، في ظــل غيــاب فهـــ 
واضــح لمعــى النســبية ودورهــا في ضبــط الأحــكام الشــرعية، يــرز ذلــك في تجــاوز البعــض للحــدود الشــرعية 
إمــا بالغلــو أو التهــاون، ممــا يــؤدي إلى اختــال الاســتقامة الشــرعية وعــدم تحقيــق مقاصــد الشــريعة المتمثلــة في 
التيســر ورفــع الحــرج، مــن هنــا تنشــأ ضــرورة تأصيــل مفهــوم النســبية بــن الإفــراط والتفريــط، وبيــان أثرهــا علــى 
اســتقامة المكلــف، مــع وضــع ضوابــط وقواعــد تعــن علــى تطبيــق هــذا المفهــوم في النــوازل بطريقــة تحقــق التــوازن 

المطلــوب شــرعًا.
وكما تكمن إشكالية الدراسة في الإجابة على الأسئلة التالية: 

) - ما المقصود بالنسبية بن الإفراط والتفريط في ضوء التأصيل الشرعي؟ 
2 - ما القواعد والمبادئ الي يقوم عليها مفهوم النسبية في الأحكام الشرعية؟

3 - كيف يكن ضبط النسبية لتجنب الوقوع في أحد النقيضن؛ وفقًا لمقاصد الشريعة؟  
الدراســات الســابقة: حســب مــا اطلعــت عليــه مــن الكتــب- وكذلــك مــا بحثــت في الشــبكة العنكبوتيــة- لم 
أجــد مــن البحــوث أو الرســائل دراســة لموضــوع )النســبية بــن الإفــراط والتفريــط، دراســة تأصيليــة تطبيقيــة(، أمــا 
مــا وجــدت مــن مواضيــع وأبحــاث علميــة ورســائل جامعيــة، فقــد تناولــت جوانــب مــن الدراســة، وهــي مرتبــة 

حســب تاريــخ النشــر،كما يلــي:
الدراســة الأولى: الغلــو في الديــن في حيــاة المســلمن المعاصــرة، دراســة علميــة حــول مظاهــر الغلــو ومفاهيـــ 

التطــرف والأصوليــة، عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثانيــة، 992)م.
تهــدف الدراســة: إلى بيــان حقيقــة الغلــو ومظاهــره الموجــودة، ثم نقدهــا، إذ تكلـــ الباحــث عــن الغلــو في 
المعتقــد، كالتكفــر بالمعصيــة، وتكفــر الحاكـــ إذا حكـــ بغــر مــا أنــزل الله، وتكفــر الخــارج عــن الجماعــة، 
وغرهــا، وعــن الغلــو في الســلوك، كتحــريم الطيبــات عــن النفــس وغــره، وهــذا البحــث يتكلـــ عــن المكلــف بعــد 
وقوعــه في التطــرف، وهــو يختلــف عــن هــذا البحــث الــذي هــو بيــان للحــد المقبــول مــن الإفــراط قبــل الوصــول 
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إلى الغلــو فيــه. 
الدراســة الثانية: الوســطية في الإســام، عبد الرحمن حســن حبنكة الميداني، مؤسســة الريان، الطبعة الأولى، 

996)م.
تهــدف الدراســة: إلى بيــان الوســطية الإســام بــن المذاهــب والقوانــن والأنظمــة الوضعيــة، ثم تحــدث عــن 
التفريــط في الديــن وأســبابه، كالتفريــط في العقائــد ،كغلــو أهــل الجــر، وغلــو نفــاه القــدر، والغلــو في الأحــكام 
الشــرعية والســلوك الديــي، ثم ختـــ الكتــاب بالــكام عــن التفريــط والغلــو في الــولاء، ســواء لجماعــة، أو حــزب، 
أو شــخص، أثــره علــى الاعتــدال الديــي، وهــو يختلــف عــن دراســي الــي هــي تأصيــل للحــد الــذي يكــن أن 

يكــون المكلــف معتــدلًا في الأحــكام، بعيــدًا عــن الإفــراط والتفريــط. 
الدارســة الثالثــة: نظريــة النســبية في دلالــة الألفــاظ، دراســة أصوليــة نقديــة، مصطفــى بــن كرامــة الله، مجلــة 

الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد )25(، يوليــو 5)20م.
تهــدف الدراســة: إلى إبطــال نظريــة النســبية في ألفــاظ النصــوص، ففهـــ النــص الشــرعي لا بــد أن يكــون 
محكومًــا بالاجتهــاد وشــروطه والتأويــل وشــروطه، ســدًا لذريعــة التقــول علــى الله بغــر علـــ، وهــي تختلــف عــن 
بيان النســبية الي تكون حدًا بن طرفي نقيض، من تســاهل أو شــدة في التعامل، مع الأحكام أو النصوص.

الدراســة الرابعــة: النســبية في الجــرح والتعديــل، بــركات ديــب محمــد، مجلــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة 
بنــن العــدد ))3).

تهــدف الدراســة: إلى ضــرورة النســبية في الجــرح أو التعديــل، فــا يحمــل الجــرح والتعديــل علــى محمــلٍ واحــد، 
بل لا بد من التفصيل في ذلك حســب الحال والزمان والمكان، وهي تختلف عن النســبية في تطبيق الأحكام 

والمعتقدات.
الدارســة الخامســة: أثــر قاعــدة النســبية علــى عقــد التأمــن، دراســة مقارنــة، أحمــد عطــا حســن، مجلــة لارك، 

أكتوبــر 2022م.
تهــدف الدراســة: إلى بيــان تغطيــة الضــرر الجزئــي في التأمــن الشــامل، وهــي تختلــف عــن دراســة النســبية في 

الأقــوال والأفعــال والمعتقــدات.
الدراســة السادســة: مفهوم علـ النَسَــب في القرآن الكريم، حيدر عبد العزيز، مجلة كلية التربية الأساســية، 

جامعة المستنصرية، العدد: )77(، عام: 3)20م.
تهــدف الدراســة: إلى بيــان علـــ النســب مفهومــه وفوائــده، وترجيــح الأعمــال علــى الأنســاب، وتختلــف عــن 

مبــدأ النســبية الــي تكــون ميــزانً ومقــداراً للأفعــال والأحــكام.
منهــج البحــث وإجراءاتــه: اقتضــت طبيعــة الموضــوع الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي، والاســتقرائي، وذلــك 
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بتتبــع مســائل النســبية بــن الإفــراط والتفريــط، والأدلــة المســتند عليهــا، ثم اســتخاص الشــروط والمقاصــد والأثار 
منهــا، كمــا راعيــت في دراســي الإجــراءات التاليــة:  

) - عزو الآيات القرآنية إلى سورها في المتن.
2 - تخريــج الأحاديــث مــن متــون الحديــث، فــإن كان في الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفيــت بــه، مــا لم بحثــت 
عنــه في الســنن أو المســانيد مــع الحكـــ عليــه صحــة، وضعفًــا مــن كتــب التخريــج، ويكــون بذكــر المصــدر، ثم 

اســـ الكتــاب منــه، ثم البــاب، ورقـــ الجــزء والصفحــة ثم رقـــ الحديــث.
3 - لم أترجـ للأعام الواردة في البحث.

4 - أكتفــي بذكــر اســـ المؤلــف، واســـ الكتــاب في الهامــش، وأتــرك ذكــر بيــانت المصــادر والمراجــع إلى قائمــة 
المراجــع، نهايــة البحــث.

5 - العنايــة بقواعــد اللُّغــة العربيــة، والإمــاء، وعامــات الترقيـــ، ومنهــا عامــات التنصيــص لــآيات القرآنيــة، 
والأحاديــث النبويــة، ونصــوص العلمــاء.

6 - تضمن الخاتمة أهـ النتائج، الي توصل إليها الباحث.
خطة الموضوع: تشتمل الدراسة على مقدمة، وسبعة مباحث، وخاتمة على النحو التالي.

أمــا المقدمــة: فتشــتمل علــى أهــداف الموضــوع وأهميتــه وأســباب اختيــاره، والدراســات الســابقة، ومنهــج 
وخطتــه. وإجراءاتــه،  البحــث، 

المبحث الأول: مفهوم النسبية بن الإفراط والتفريط.
المبحث الثاني: مشروعية النسبية في الشريعة الإسامية.

المبحث الثالث: درجات النسبية، وركنها.
المبحث الرابع: العمل بالنسبية في الأحكام الشرعية.

المبحث الخامس: مقاصد وضوابط وآثار اعتبار النسبية بن الإفراط والتفريط.
المبحث السادس: أوجه تجاوز النسبية ومظاهرها.

المبحث السابع: تطبيقات النسبية في الشريعة الإسامية.
المبحث الأول: مفهوم النسبية بين الإفراط والتفريط
المطلب الأول: تعريف النسبية في اللغة والاصطلاح 

النســبية في اللغــة: مصــدر صناعــي معــى النســبة، قــال ابــن فــارس: “النــون والســن والبــاء كلمــة واحــدة 
قياســها اتصــال شــيء بشــيء”)))، وهــذا المصطلــح يُســتَخدم بمعــى المقــدار، وقــال الراغــب: »تســتعمل النســبة 

))) القزويي، مقاييس اللغة: )5/423).
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في  مقداريــن  متجانســن بعــض التجانــس يختــص كل واحــد منهمــا بالآخــر”))).
النسبية في الاصطلاح: يطلق على عدة معان، منها:

) - الصفــة الإضافيــة الــي تختلــف بحســب المتعلقــات والأمــور الخارجيــة)2)، مثــل: القلــة والكثــرة، والصغــر 
المقارنــة بالنملــة،  عنــد  يوصــف بالكــر  فالفيــل  نســبية،  فيهــا  فالأمــور  والســرعة، وغرهــا،  والبــطء  والكــر، 

وبالصغــر عنــد المقارنــة بالجبــل.
2 - الصفــات والأفعــال الــي لا تقــع إلا بمتعــدد، ولا تتصــور إلا بــن اثنــن فأكثــر، ولا تقــع مــن الواحــد، مثــل 

العقــود، الخصومات)3).
يقول ابن تيمية رحمه الله: “والأمور النسبية تستدعي وجود أمرين لتتحقق بينهما تلك النسبة”)4).

المطلب الثاني: تعريف الإفراط في اللغة والاصطلاح
الإفــراط في اللغــة: الأصــل في الإفــراط إزالــة الشــي عــن مكانــه، وتنحيتــه عنــه، ومــع هــذا الأصــل فــإن 

الإفــراط يأتي لعــدة معــانٍ منهــا:
) - تجاوز الحدّ في الأمر. يقولون: إيّاك والفرط، أي لا تجاوز القدر، وهذا هو القياس قاله ابن فارس)5).

2 - إعجال الشيء في الأمر قبل التثبت)6).
الإفراط في الاصطلاح: عرف العلماء الإفراط بعدة تعريفات، منها:

3 - تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال، قاله الجرجاني)7).
4 -   الإسراف  في  التقدم، قاله المناوي)8).
5 -  التجاوز  عن  الحد، قاله الكفوي)9).

والذي يظهر من خال هذه التعريفات أن المعى الاصطاحي للإفراط لا يخرج عن معناه اللغوي.  
المطلب الثالث: تعريف التفريط في اللغة والاصطلاح

التفريــط في اللغــة: الأصــل في التفريــط إزالــة الشــي عــن مكانــه كالإفــراط، ومــع هــذا الأصــل فــإن التفريــط 

))) الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن: )ص801).
)2) كرامة الله، نظرية النسبية في دلالة الألفاظ: )209).

)3) المرجع السابق: )0)2).
)4) ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهـ الكامية: )3/598).

)5) مقاييس اللغة: )4/490).
)6) الفراهيدي، العن: )7/419).

)7) التعريفات: )ص32).
)8) التوقيف على مهمات التعاريف: )ص03)).

)9) الكليات: )ص55)).



2(3

النسبية بين الإفراط والتفريط “دراسة تأصيلية تطبيقية”

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.115

المجلد)8( العدد)1( يونيو 2025م

عبد الحميد عبد الله قائد ناصر القحوم

يأتي لمعــانٍ، منهــا:
) -  التّقصر، لأنهّ إذا قصّر فيه فقد قعد به عن رتبته الي هي له))).

2 - الإمهال والكف. فيقال  تفريطاً، إذا كففت عنه، وأمهلته في كام وغره)2).
التفريط في الاصطلاح: عرف العلماء التفريط بعد تعريفات من أهمها ما يلي: 

) -  تجاوز  الحد  من  جانب  النقصان والتقصر، قاله الجرجاني)3).
2 - الوقوف دون الحد، قال الكفوي بعد تعريف الإفراط، »والتفريط يقابله«)4).

والذي يظهر من خال هذه التعريفات أن المعى الاصطاحي للتفريط لا يخرج عن معناه اللغوي.  
المطلب الرابع: مفهوم النسبية في الإفراط والتفريط، باعتباره لقبًا

فممــا ســبق فإنــه يكــن تعريــف النســبية بــن الإفــراط والتفريــط بأنهــا: تجــاوز الحــد زيادة وكمــالًا، أو نقصــانً 
وتقصــراً، بحيــث لا يصــر بهــذا التجــاوز منتهيـًـا إلى حــد أحدهمــا.
المبحث الثاني: مشروعية النسبية في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول: النسبية بين الإفراط والتفريط في الشريعة الإسلامية
إن مــن أهـــ خصائــص الشــريعة الثبــات والــدوام، ولا يكــون ذلــك إلا إذا كانــت جاريــة علــى موازنــة تقتضــي 
الاعتــدال في جميــع أحكامهــا، قــال الإمــام الشــاطبي رحمــه الله: “الشــريعة جاريــة في التكليــف بمقتضاهــا علــى 
الطريــق الوســط الأعــدل، الآخــذ مــن الطرفــن بقِسْــطٍ  لا ميــل فيــه، الداخــل تحــت كســب العبــد مــن غــر مشــقة 

عليــه ولا انحــال، بــل هــو تكليــف جــارٍ علــى موازنــة تقتضــي في جميــع المكلفــن غايــة الاعتــدال”)5).

المطلب الثاني: التأسيس للنسبية في القرآن الكريم
دل على مشروعية العمل بالنسبية الكتاب، والسنة، والمعقول:

أولًا: مشروعية العمل بالنسبية من الكتاب:  

عم  عج  ظم  طح  ضم  ضحضخ  ضج  صم  1 - قولــه تعــالى: }صخ 
فخفم{ ]ســورة البقــرة:9)2[. فح  فج  غم  غج 

))) القزويي، مقاييس اللغة: )4/490).
)2) الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: )ص580).

)3) التعريفات: )ص32).
)4) الكفوي، الكليات: )ص55)).
)5) الشاطبي، الموافقات: )2/279).
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وجــه الدلالــة: أن الآيــة تحمــل في مضمونهــا رســالة فكريــة، وهــي اعتبــار النســبية، وعــدم وجــود الشــر المحــض 
عنــد النظــر للأشــياء، وأن مفــردات الخمــر والميســر ليســت كلهــا إثمـًـا؛ بــل فيهــا مفــردات نفعــة، لكــن كانــت أقــل 
مــن مفــردات المصلحــة، فحرمــت بنــاءً علــى ذلــك، باعتبــار التحــريم يكــون الأغلــب الأعـــ)))، وهــذا التحــريم 

لهــا، وحرمــة بيعهــا باتفــاق أهــل القبلــة)2).
فيقــاس عليهــا ســائر المحرمــات في اعتبــار النفعيــة القليلــة، ممــا جعــل الفقهــاء يقــررون أن تنــاول هــذه المحرمــات 

قــد يصــل إلى الوجــوب، كالميتــة للمضطــر.
فالإشــارة إلى الخلفيــة الفكريــة إذ إن النســبية حاضــرة بقــوة، فمــا كان ضــاراً وحرامًــا، يصــر نفعًــا وحــالًا في 
ظــرفٍ آخــر، وإذا كانــت النســبية حاضــرة في الخمــر والميســر، فمــن باب أولى أن تكــون في غرهــا مــن الأمــور 

الفقهيــة والأخاقيــة)3).

يز  ير  ىٰ  نىني  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  2 - قوله تعالى: }لى 
تج{  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئحئخ  ئج  يي  يى  ين  يم 

]ســورة المائــدة:82[.
ــة: وجــود التــدرج في العــداوة والمــودة، فمرتبــة الشــدة في العــداوة جعلــت في اليهــود والمشــركن،  وجــه الدلال
بينمــا جعلــت القلــة في العــداوة في النصــارى، وهــي دلالــة واضحــة علــى اعتبــار النســبية في العــداوة وأنهــا تختلــف 

حــدةً ولينــًا.
ثانيًا: مشروعية العمل بالنسبية من السنة:  

)- عــن أبي هريــرة- رضــى الله عنــه- عــن النــبي- صلــى الله عليــه وســلـ - قــال: ))إن الديــن يســر، ولــن يشــاد 
الديــن أحــد إلا غلبــه، فســددوا وقاربــوا، وأبشــروا، واســتعينوا بالغــدوة والروحــة، وشــيء مــن الدلجــة)))4).

وجــه الدلالــة: التوجيهــات النبويــة بالســداد والمقاربــة بقولــه: “فســددوا وقاربــوا”، وهــو موافقــة الصــواب، 
ويكــون ذلــك بالتوســط في العمــل، والمقاربــة هــي إعمــال النســبية في موافقــة الصــواب، مــن دون إفــراط ولا 

تفريــط، فالإفــراط هــو مجــاوزة الحــد والغلــو فيــه، والتفريــط هــو التقصــر في الشــيء وتضييعــه)5).
2- عــن أبي هريــرة -رضــى الله عنــه- قــال: ))وكلــي رســول الله- صلــى الله عليــه وســلـ- بحفــظ زكاة رمضــان، 
فــأتاني آت، فجعــل يحثــو مــن الطعــام، فأخذتــه، فقلــت: لأرفعنــك إلى رســول الله- صلــى الله عليــه وســلـ- 

))) البناء، التفكر الموضوعي في الإسام: )ص: 76)
)2) ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع: )1/327).
)3) البناء، التفكر الموضوعي في الإسام: )ص: 77)

)4) أخرجه البخاري في »صحيحه« كتاب الإيان، باب الدين يسر، )1/17( برقـ: )39).
)5) عبد الرحمن، موسوعة الأخاق والزهد والرقائق: )2/ 7)).
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فقــص الحديــث، فقــال: إذا أويــت إلى فراشــك، فاقــرأ آيــة الكرســي، لــن يــزال معــك مــن الله حافــظ، ولا يقربــك 
شــيطان حــى تصبــح، وقــال النــبي- صلــى الله عليــه وســلـ-: صدقــك وهــو كــذوب، ذاك شــيطان(())).

وجــه الدلالــة: في قولــه صدقــك وهــو كــذوب، وجــود نســبة للصــدق في مخلــوق موصــوف بأنــه كــذوب، فــكان 
دلياً على إعمال النســبية في كل شــيء قلة وكثرة.

كما يكن أن يستفاد منها أن قول الحق قد يصدر ممن يتمثل الباطل، فيكون إعمالًا للنسبية قلة أو كثرة.
 3- عــن طــارق بــن شــهاب قــال: أول مــن بــدأ بالخطبــة يــوم العيــد قبــل الصــاة مــروان، فقــام إليــه رجــل، 
فقــال: الصــاة قبــل الخطبــة، فقــال: قــد تــرك مــا هنالــك، فقــال أبــو ســعيد الخــدري: أمــا هــذا، فقــد قضــى مــا 
عليه، سمعت رســول الله- صلى الله عليه وســلـ- يقول: ))من رأى منكـ منكراً فليغره بيده، فإن لم يســتطع 

فبلســانه، فــإن لم يســتطع فبقلبــه، وذلــك أضعــف الإيــان)))2).
وجه الدلالة: دل الحديث على أمرين: 

الأول: أن تغيــر المنكــر حســب القــدرة أمــر نســبي، فــا يطلــب مــن المكلــف فــوق قدرتــه، فيدخــل في الإفــراط، 
ولا تحــت قدرتــه، فيدخــل في التفريــط، كمــا أن قــدرات المكلفــن تختلــف مــن شــخص إلى آخــر.

الثاني: الوصف للتغير بالقلب بأنه أضعف الإيان، أي أن غره أعلى منه وأقوى.
ثالثاً: مشروعية العمل بالنسبية من المعقول:  

أن النســبية معمــول بهــا عنــد تقديــر الأعــذار أو الأحــوال، فالتمييــز بــن أحــوال المكلفــن في الشــريعة الإســامية 
يقتضــي تقريــر مبــدأ النســبية، فحالــه حــال المــرض أو الســفر، يختلــف عــن حالــه حــال الصحــة والإقامــة، وكمــا 
يختلــف أيضًــا مــن مكلــف إلى آخــر، فلمــا كان الاختــاف حــالًا وزمــانً ومــكانً واقعًــا، كان لازمًــا لوجــود نســبية 

في تنفيــذ الأحــكام.
المبحث الثالث: درجات النسبية وركنها.

المطلب الأول: درجات النسبية 
لبيــان درجــات النســبية مــن الأقــل إلى الأعلــى، فــإن درجاتهــا تبــدأ مــن أقصــى التفريــط إلى أقصــى الإفــراط، 

كمــا يلــي: 
أولًا: درجات التفريط: أما درجات التفريط، فبيانها من الأقصى إلى الأدنى، كما يلي: 

))) أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« كتــاب الوكالــة، باب إذا وكل رجــا فــترك الوكيــل شــيئا فأجــازه المــوكل، )3/101( برقـــ: 
.(23(((

)2) أخرجــه مســلـ في »صحيحــه« كتــاب الإيــان، باب بيــان كــون النهــي عَــنْ المنكــر مــن الإيــان وأن الإيــان يزيــد وينقــص، 
)1/50( برقـــ: )49).
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الأولى: الإهمــال: الإخــاء)))، وهــو الــترك عــن عمــدٍ أو نســيان، أو التخليــة بــن الشــيء وبــن نفســه، وعــدم 
الاســتعمال لــه)2)، وهــذا الإهمــال يعتــر أقصــى درجــات التفريــط، بحيــث لا يكــون هنــاك اكــتراث بالمســؤولية أو 

الأحــكام، وينتــج عنــه عواقــب ســلبية وخســائر كبــرة. 
سخ  الثانيــة: التقصــر: التــواني في الأمــر، أو الأخــذ مــن العمــل طرفــه)3)، ومنــه قولــه تعــالى: }سح 
سم{ ]ســورة الفتــح:27[. والتقصــر هــو وســط درجــات التفريــط، ومفهومــه أداء المطلــوب أداءً غــر 

كافٍ، فينتــج عنــه عــدم تحقيــق المطلــوب، بــل يظهــر أثــر النقصــان فيــه بوضــوح. 
الثالثــة: التهــاون: عــدم الوفــاء بالحــق المطلــوب)4)، أي فيــه نســبة مــن الإهمــال بعــدم الاهتمــام الــكافي بمــا 
ــد، وينتــج عــن ضعــفٍ، أو كســلٍ، أو جهــل،  يلــزم، ويفــترق عــن التقصــر بأن التقصــر قــد يكــون غــر متعمَّ

بينمــا التهــاون فيــه نــوعٌ مــن العمــد، ويــدل علــى اســتخفافٍ وعــدم مبــالاة.
وهــذه النســبة مــن التقصــر بأن يكــون العمــل ممزوجًــا بالنقصــان، ويضــاف إليــه عــدم الوفــاء بالحــق، وهــو أدنى 

درجــات التفريــط.
ثانيًــا: درجــات النســبية: ويــراد بهــا الوســطية في الأعمــال، وهــي مــن الأدنى إلى الأعلــى، وبيــان ذلــك مــا 

يلــي:
الأولى: التســامح المعتــدل: أي عــدم التشــدد، مــع مرونــة كبــرة تجــاه الأحــكام، دون الإخــال بهــا، أو 

بشــروطها وأركانهــا، وهــذا أدنى درجــات النســبية القريبــة مــن التفريــط.
الثانيــة: المرونــة المعقولــة: وهــي تــوازن غــر مثــالي؛ إذ فيهــا ميــل التوســط إلى أحــد الجانبــن، إمــا نقصًــا أو 
زيادة، مــع إخــال بالتــوازن المثــالي، لأنهــا حســب المواقــف أو الحاجــات، كأن يتســاهل بتطبيــق بعــض الأحــكام 

لظــروفٍ معينــة.
الثالثــة: التــوازن المثــالي: هــو الاعتــدال والوســط في الأحــكام والمســؤوليات، الجامــع لــلأداء والمراعــاة بــن 

الحقــوق والواجبــات، وهــو وســط درجــات النســبية بــن التفريــط والإفــراط.
الرابعــة: الاعتــدال التــام: هــو الالتــزام بالأحــكام أو القواعــد، مــع البقــاء في حــدود التــوازن باســتيعاب 
الاســتثناءات الــي تقتضيهــا الحاجــة، كقولــه -صلــى الله عليــه وســلـ -لعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص: ))صـــ 
وأفطــر، وقـــ ونم، فــإن لجســدك عليــك حقًــا، وإن لعينــك عليــك حقًــا، وإن لزوجــك عليــك حقًــا)))5)، ويفــترق 

))) الحمري، شمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم: )10/6986).
)2) عبد المنعـ، معجـ المصطلحات والألفاظ الفقهية: )1/332).

)3) الحمري، شمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم: )8/5524).
)4) ينظر: عمر، معجـ اللغة العربية المعاصرة: )3/ 2377).

)5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب لزوجك عليك حق، )7/31( برقـ: )99)5).
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أن التــوازن المثــالي غالبًــا مــا يكــون في الأعمــال، والاعتــدال التــام مــا يكــون في المنهــج والطريقــة.
 وهذا أعلى درجات المرونة والنسبية، إذ إنه يقرب من الإفراط.

ثالثاً: درجات الإفراط: أما درجات الإفراط من الأدنى إلى الأقصى، فهي كما يلي: 
الأولى: التشــدد: وهــو المبالغــة في الالتــزام علــى مرحلــة تجعلــه مرهقًــا، فهــو أدنى درجــات الإفــراط؛ لتجــاوزه 

الحــدود الطبيعيــة للأحــكام والتكاليــف، ســواءً كانــت الشــدة قاصــرة علــى النفــس، أو متعديــة إلى الغــر.
الثانيــة: التعصــب: هــو الالتــزام المصحــوب بدفــاع عــن الــرأي أو الفكــرة، مــع الرفــض لــرأي الآخــر وفكرتــه، 
كيــف مــا كان صــوابًا أم خطــأً، وهــو نتيجــة لعــدم فقــه الواقــع، وغالبًــا مــا يــؤدي إلى انحــراف تابــع للمتعصــب 

بــه، أو لــه، وصعوبــة في التفاهـــ أو الاعتــدال.
ــا مــا تكــون في ســلوكيات متشــددة  ــة: التطــرف: المغــالاة في المجــاوزة ببلــوغ حــد في الإفــراط)))، وغالبً الثالث

تفــرض الإقصائيــة، وهــو أقصــى درجــات الإفــراط.
المطلب الثاني: ركن النسبية

لا بــد لقيــام النســبية مــن وجــود ركنهــا الأساســي الــذي يحقــق التــوازن بــن الأفــراد والمجتمعــات، والثوابــت 
والمتغــرات، ألا وهــو الوســطية في الأفعــال والأقــوال والاعتقــادات، أي: أن يتحــرّى المســلـ الاعتــدال، ويبتعــد 
عــن التطــرّف قــولًا وفعــاً، بحيــث لا يقصّــر ولا يغــالي، قــال الراّغــب: “التّوسّــط: القصــد المصــون عــن الإفــراط 
والتّفريــط”)2)، وســببه أن لــكل شــيء طرفــن ووســطاً، فــإذا أمســك بأحــد الطرفــن مــال الآخــر، وكلّ خصلــة 
محمــودة لهــا طرفــان مذمومــان)3)، فالسّــخاء وســط بــن البخــل والتّبذيــر، والشّــجاعة وســط بــن الجــن والتّهــوّر، 
والإنســان مأمــور أن يتجنّــب كلّ وصــف مذمــوم، وتجنّبــه يكــون بالتعــري منــه، والبعــد عنــه، فكلّمــا ازداد منــه 
بعــدًا، ازداد إلى الوســط تقــرّبًا؛ ولذلــك فــإنّ أبعــد الجهــات والمقاديــر والمعــاني مــن كلّ طرفــن وســطها)4)، وأدلــة 

ذلــك: 

بم{ ]ســورة  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  1 -  قولــه تعــالى: }ئج 
المائدة:89[. 

وجه الدلالة: دلت الآية أن المراد بقوله تعالى: “من أوسط ما تطعمون أهليكـ”، الأوسط الأعدل)5).
 2- حديــث عبــد الله بــن معاويــة الغاضــري قــال: قــال رســول الله- صلــى الله عليــه وســلـ-: ))وأعطــى 

))) ينظر: القزويي، مقاييس اللغة: )3/447)، عمر، معجـ اللغة العربية المعاصرة: )2/1396).
)2) الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن: )ص869).

)3) الفيومي، فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب: )10/445).
)4) جمع من المتخصصن، بإشراف بن حميد، نضرة النعيـ في مكارم أخاق الرسول الكريم: )4/1353).

)5) الطري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: )10/531).
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زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، 
ولكــن مــن وســط أموالكـــ، فــإن الله لم يســألكـ خــره، ولم يأمركـــ بشــره))))).

وجــه الدلالــة: قــال الشــوكاني: “دليــل علــى أنــه ينبغــي أن يخــرج الــزكاة مــن أوســاط المــال لا مــن شــراره، ولا 
مــن خيــاره”)2).

المبحث الرابع: العمل بالنسبية في الأحكام الشرعية
المطلب الأول: حكم العمل بالنسبية في الأحكام الشرعية 

ذكُِر فيما ســبق الأدلة الدالة على التأســيس للنســبية، وهنا نذكر حكـ العمل في الأحكام الشــرعية، قال 
الإمــام البيضــاوي- رحمــه الله- حيــث قــال: »المجتهــد إذا ظــن الحكـــ وجــب عليــه الفتــوى والعمــل بــه للدليــل 
القاطــع علــى وجــوب اتبــاع الظــن، فالحكـــ مقطــوع بــه والظــن في طريقــه، ودليلــه المتفــق عليــه بــن الأئمــة، 

الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، والقيــاس«)3).
المطلب الثاني: وقت العمل بالنسبية

قــال الإمــام الشــاطبي -رحمــه الله-: “فــإن كان التشــريع لأجــل انحــراف المكلــف، أو وجــود مظنــة انحرافــه 
عــن الوســط إلى أحــد الطرفــن، كان التشــريع رادًا إلى الوســط الأعــدل، لكــن علــى وجــه ييــل فيــه إلى الجانــب 
الآخــر؛ ليحصــل الاعتــدال فيــه، فعــل الطبيــب الرفيــق أن يحمــل المريــض علــى مــا فيــه صاحــه، بحســب حالــه 
وعادتــه، وقــوة مرضــه وضعفــه، حــى إذا اســتقلت صحتــه هيــأ لــه طريقًــا في التدبــر وســطاً لائقًــا بــه في جميــع 

أحوالــه”)4).

))) أخرجــه أبــو داود في »ســننه« كتــاب الــزكاة، باب في زكاة الســائمة )5/2)( برقـــ: )1582( والبيهقــي في »ســننه الكبــر« 
كتــاب الــزكاة، باب لا يأخــذ الســاعي فيمــا يأخــذ مريضــاً ولا معيبــاً وفي الإبــل عــدد الفــرض صحيــح، )4/95( برقـــ: )7370(. 

حديــث صحيــح. ينظــر: الســيوطي، الســراج المنــر في ترتيــب أحاديــث صحيــح الجامــع الصغــر: ))/ 44).
)2) الشوكاني، نيل الأوطار: )4/ 60)).

)3) البيضاوي، منهاج الوصول إلى علـ الوصول: )ص: )5)
)4) الشاطبي، الموافقات: )2/279).
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المطلب الثالث: محل النسبية بالنسبة للمكلف
لمــا كانــت ظــروف وأحــوال المكلفــن، ســواءً الشــخصية أو الاجتماعيــة تختلــف مــن مكلــف إلى آخــر، فــإن 

محــل النســبية يكــون فيمــا يلــي:
الأول: النســبية في القوة الجســمية: ويراد بالقوة القدرة على الشــيء، والتمكن منه، فهي ضد العجز، 
وقيــل: هــي الصفــة الــي يتمكــن بهــا الحــي مــن الفعــل وتركــه بالإرادة))). فالمكلفــن تتفــاوت قدراتهـــ الحســية أو 
المعنوية، فمنهـ من يلتزم التكليفات بســهولة ويســر، ومنهـ من يواجه فيها صعوبات، مما جعل الشــرع يرعى 
هــذه النســبية، فجعــل الأحــكام منوطــة بأســباب غــر قــدرة المكلــف، ووضــع الرخــص الــي ترعــي الضعــف وعــدم 

القــدرة، كالســفر علــة للإفطــار، مــع الاختــاف في القــدرة علــى التحمــل مــن شــخص إلى آخــر.
الثــاني: النســبية في القــدرة العقليــة، أي: في الفهـــ والإدراك والعلـــ، فالنــاس تختلــف في مســتويات 
عْتَمِــد علــى تفــاوت 

ُ
فهـــ النصــوص، أو العلـــ بهــا، أو الاســتنباط منهــا، ممــا يســبب تفــاوت في درجــة الالتــزام الم

المعرفــة والفهـــ للنصــوص، والشــريعة أخــذت بعــن الاعتبــار، فجعلــت التكاليــف معتمــدة علــى مــا بان وظهــر 
للمجتهــد مــن دلائــل وعــدم الالتفــات إلى غرهــا، فأقــرت قواعــد مــن أهمهــا »اليقــن لا يــزول بالشــك«)2).

الثالــث: النســبية في الظــروف: ويــراد بالظــرف مــا يكــون محيطــًا بشــيء ومحــاً لــه، كالزمــان والمــكان)3)، 
فتكــون النســبية في الظــروف هــي تفــاوت المكلفــن في ظروفهـــ الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة الــي تؤثــر علــى 

قدرتهـــ علــى أداء التكاليــف، كالاســتطاعة الــي هــي ســبب لوجــوب الجــح أو الإنفــاق. 
المطلب الرابع: سمات العمل بالنسبية بين الإفراط والتفريط

إن للعمل بالنسبية بن الإفراط والتفريط سمات، من أهمها ما يلي: 
ير{ ]ســورة  ىٰ  ني  الأولى: التيســر: وهــو في اللغــة التســهيل)4) ومنــه قولــه تعــالى: }نى 

خج{ ]ســورة الليــل:7[. القمــر:7)[. أو التوفيــق للشــي)5)، ومنــه قولــه تعــالى: }حم 
والتيســر في الاصطــاح: عمــل  لا  يُجْهِــد  النفــس، ولا يثُقِــل الجســـ)6). وهــو مــا مَــنّ الله بــه علــى هــذه الأمــة، 
خم{ ]سورة البقرة:185[. خج  حم  حج  جم  جح  ثم   كما في قوله تعالى: }ته 

الثانيــة: رفــع الحــرج: وهــو إزالــة مــا في التكليــف الشــاق مــن المشــقة برفــع التكليــف مــن أصلــه، أو بتخفيفــه، 
أو بالتخيــر فيــه، أو بأن يجعــل لــه مخرجًــا، كرفــع الحــرج في اليمــن بإباحــة الحنــث فيهــا مــع التكفــر عنهــا، أو 

))) المجددي، التعريفات الفقهية: )ص: )7)).
)2) ابن نجيـ، الأشباه والنظائر: )ص: 47).

)3) المجددي، التعريفات الفقهية: )ص: 39)).
)4) الحمري، شمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم: )11/7357).

)5) المرجع السابق.
)6) المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف: )ص347).
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بنحــو ذلــك مــن الوســائل، فرفــع الحــرج لا يكــون إلا بعــد الشــدة؛ خافــًا للتيســر، والحــرج والمشــقة مترادفــان)))، 
والأدلــة علــى ذلــك:

ثم{ ]سورة المائدة:6[. ثز  ثر  تي  تى  تن  ) - قوله تعالى: }تم 
وجــه الدلالــة: القطعيــة علــى رفــع الحــرج في الشــريعة الإســامية، قــال الإمــام الشــاطبي: »الأدلــة  علــى  رفــع 

 الحــرج في هــذه الأمــة بلغــت مبلــغ القطــع”)2).

2- عــن أبي هريــرة- رضــى الله عنــه- قــال: قــال رســول الله- صلــى الله عليــه وســلـ-: ))لــولا أن أشــق علــى 
أمــي مــا تخلفــت عــن ســرية)))3).

وجــه الدلالــة: رفــع الحــرج عــن الصحابــة بــترك بعــض المنــدوبات، كمــا بــن ذلــك ابــن بطــال- رحمــه الله- 
بقولــه: »أنهـــ كانــوا يقتــدون بــه، فيخرجــون علــى العســر واليســر، ولا يتخلفــون عنــه صلــى الله عليــه وســلـ؛ 

لحرصهـــ علــى اتباعــه ورغبتهـــ في امتثــال ســرته”)4).
 3- عــن أبي هريــرة- رضــى الله عنــه-: أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلـ- قــال: ))لــولا أن أشــق علــى 

أمــي لأمرتهـــ بالســواك)))5).
وجــه الدلالــة: قــال الشــاه ولي الله الدهلــوي: “معنــاه لــولا خــوف الحــرج، لجعلــت الســواك شــرطاً للصــاة، 
كالوضــوء، وقــد ورد بهــذا الأســلوب أحاديــث كثــرة جــدًا، وهــي دلائــل واضحــة علــى أن لاجتهــاد النــبي- صلــى 
الله عليــه وســلـ- مدخــاً في الحــدود الشــرعية، وأنهــا منوطــة بالمقاصــد، وأن  رفــع  الحــرج مــن الأصــول الــي بــُى 

عليهــا الشــرائع”)6).
 4- عن قتادة- رضى الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلـ-قال: ))إني لأقوم في الصاة، أريد أن 

أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صاتي؛ كراهية أن أشق على أمه)))7).
وجه الدلالة: التيسر في الأحكام برفع الحرج- ولو عن ضعيف واحد- بن قوم حقهـ العزية.

الثالــث: عــدم التّكّلُــف: والتكلــف اســـ لمــا  يفعلــه  الإنســان  بمشــقة  أو  بتصنــع  أو  بتشــبع، ولذلــك صــار 

))) عبد المنعـ، معجـ المصطلحات والألفاظ الفقهية: )2/165).
)2) الشاطبي، الموافقات: ))/ 520).

)3) أخرجه البخاري في »صحيحه«، كتاب الجهاد والسر، باب الجعائل والحمان في السبيل، )4/53( برقـ: )2972).
)4) ابن بطال، شرح صحيح البخاري: )5/ 39)).

)5) أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« كتــاب التمــي، باب مــا يجــوز مــن اللــو، )9/85( برقـــ: )7240)، ومســلـ في »صحيحــه« 
كتاب الطهارة، باب السواك، )1/151( برقـ: )252).

)6) الدهلوي، حجة الله البالغة: ))/ 0)3).
)7) أخرجه البخاري في »صحيحه« كتاب الأذان، باب من أخف الصاة عند بكاء الصبي، )1/143( برقـ: )707).
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التكلــف ضربــن: محمــود، وهــو مــا يتحــراه الإنســان؛ ليتوصــل بــه إلى أن يصــر الفعــل الــذي يتعاطــاه ســهاً 
يج  عليــه، ويصــر كِلفًــا بــه، ومحبًــا لــه، الثــاني مــا يتحــراه مباهــاة ورياء، وهــو مذمــوم، ومنــه قولــه تعــالى: }هي 

يخ{ ]ســورة ص:86[))). يح 
وهــو إمــا بالنفس،كحديــث أنــس بــن مالــك - رحمــه الله- قــال: ))دخــل النــبي- صلــى الله عليــه وســلـ- 
فــإذا حبــل ممــدود بــن الســاريتن، فقــال: مــا هــذا الحبــل؟«. قالــوا: هــذا حبــل لزينــب، فــإذا فــترت تعلقــت. فقــال 

النــبي- صلــى الله عليــه وســلـ-: لا، حلــوه، ليصــل أحدكـــ نشــاطه، فــإذا فــتر فليقعــد(()2).
أو مــع الغــر، كحديــث جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، قــال: ))أقبــل رجــل بناضحــن، وقــد جنــح الليــل، 
فوافــق معــاذا يصلــي، فــترك نضحــه، وأقبــل إلى معــاذ، فقــرأ بســورة البقــرة أو النســاء، فانطلــق الرجــل، وبلغــه أن 
معاذًا نل منه، فأتى النبي - صلى الله عليه وســلـ- فشــكا إليه معاذًا، فقال النبي- صلى الله عليه وســلـ-: 

يا معــاذ، أفتــان أنــت؟”. أو أفاتــن. ثــاث مــرار: فلــولا صليــت بســبح اســـ ربــك، قولــه تعــالى: }نح 
يى{ ]ســورة الشــمس:4[. فإنــه يصلــي  يم  نخ{ ]ســورة الشــمس:)[. قولــه تعــالى: }يخ 

وراءك الكبــر والضعيــف وذو الحاجــة)))3).
المبحث الخامس: مقاصد وضوابط وآثار اعتبار النسبية بين الإفراط والتفريط

المبحث الأول: مقاصد من اعتبار النسبية في الشريعة الإسلامية 
إن لتطبيــق مبــدأ النســبية مقاصــد ومــآلات تعكــس خصائــص الشــريعة مــن شمــول وواقعيــة وصاحيــة لــكل 

زمــان ومــكان، مــن أهـــ هــذه المقاصــد:
1- التخفيــف، فالنســبية تعتــر وســيلة لتحقيــق اليســر في الديــن وتخفيــف الأعبــاء عــن النــاس، لا ســيما 
فيمــا تعـــ بــه البلــوى، فالترفــق فيمــا تعـــ بــه البلــوى، والعمــل بالمخــرج الشــرعي، ولــو كان مخالفًــا للأحــوط، 

به  بم  بخ  بح  بج  رفعًــا للحــرج، ودفعًــا للمشــقة مطلــوب شــرعًا)4)، لقولــه تعــالى: }ئه 
خم{ ]ســورة  خج  حم  حج  جم  جح  { ]ســورة الحــج:78[، وقولــه تعــالى: }حم  تجتح
البقــرة:185[. وقــال الإمــام القــرافي- رحمــه الله-: “كل مأمــور يشــق علــى العبــاد  فعلــه،  ســقط  الأمــر  بــه، 
وكل منهــي شــق عليهـــ اجتنابــه، ســقط النهــي عنــه”)5). والمــآل المترتــب عليــه تقبــل النــاس للديــن، والتزامهـــ 

))) المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف: )ص07)).
)2) أخرجه البخاري في »صحيحه«، أبواب التهجد، باب ما يكره من التشــديد في العبادة، )2/53( برقـ: )50))( ومســلـ 
في “صحيحــه” كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، باب أمــر مــن نعــس في صاتــه، أو اســتعجـ عليــه القــرآن، أو الذكــر بأن يرقــد أو 

يقعــد، )2/189( برقـــ: )784).
)3) أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« كتــاب الأذان، باب مــن شــكا إمامــه إذا طــول، )1/142( برقـــ: )705)، ومســلـ في 

»صحيحــه« كتــاب الصــاة، باب القــراءة في العشــاء، )2/41( برقـــ: )465).
)4) ينظر: نصر، التوظيف المقاصدي للنص الحديثي بن الإفراط والتفريط: )ص: 744).

)5) القرافي، الذخرة: )1/196).
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بأحكامــه.
2- المرونــة في تطبيــق الأحــكام: تعتــر النســبية وســيلة لمراعــاة الفــروق ومراعــاة الاختافــات الفرديــة أو 
الجماعيــة، وأهـــ مظهــر المرونــة أو التيســر التغيــر بمــا يتناســب مــع أوضــاع النــاس واحتياجاتهـــ، أو عاداتهـــ، أو 
تقاليدهـــ، فالنســبية فيهــا المراعــاة لذلــك، ومــن أهـــ مظاهــر المرونــة في النســبية مــا وضعــه الشــارع مــن خيــارات 
وبدائــل لبعــض الأحــكام؛ لأن المقصــد منهــا هــو التعبــد، والاستســام، كالاختيــار في كفــارة اليمــن أو التيمـــ 
بديــاً عــن المــاء، أو اعتبــار العــرف والعــادة ممــا يرفــع الحــرج، ويســهل علــى النــاس التزامهـــ بمــا يتناســب مــع 

أحوالهـــ وظروفهـــ والمــآل المترتــب عليــه تنــوع الفتــاوى أو التوجيهــات حســب النــوازل، أو الأحــوال.
3- التقليــل مــن التعقيــدات: فتهــدف الشــريعة إلى تقليــل التعقيــدات المؤديــة للحــرج أو الضيــق الناجـــ 

عــن تجــاوز النســبية في تطبيــق الأحــكام، والمــآل منــه الاســتجابة للأوامــر الشــرعية.

المطلب الثاني: ضوابط التعامل مع النسبية في الشريعة الإسامية
الأصــل في النســبية المرونــة وعــدم التقيــد، إلا أنــه لا بــد لهــا مــن ضوابــط، يعمــل بهــا عنــد الأخــذ بهــا، ومــن أهـــ 

هــذه الضوابــط مــا يلــي:
)- أن تكــون في غــر الثوابــت الشــرعية: فــا نســبية في الأصــول والثوابــت الشــرعية الــي لا تقبــل 
الاجتهــاد، كأصــول الإيــان والحــدود، فإنهــا قطعيــة، فــا تقبــل التغيــر، كقولــه- صلــى الله عليــه وســلـ-: ))يا 
عـــ، والله لــو وضعــوا الشــمس في ييــي، والقمــر في يســاري علــى أن أتــرك هــذا الأمــر حــى يظهــره الله، أو 

أهلــك فيــه، مــا تركتــه))))).
2- أن يراعــى فيهــا المقاصــد الشــرعية: وأهـــ هــذه المقاصــد الضــروريات، ثم الحاجيــات، فــكل مــن 
راعــى هــذه المقاصــد اعتــر مــع مراعــاة تلــك المقاصــد الترتيــب والأولويــة فيهــا، فــا تقــدم حاجيــة علــى ضــرورة، 

ولا تقــدم مصلحــة صغــرة علــى مفســدة كبــرة.
3- أن لا يتكلــف للعمــل بالنســبية: أي لا يخــرج الإنســان مــن واقعــه أو مــن حــدود قدرتــه، للعمــل 
بالنســبية، بــل لا بــد أن تكــون حســب قدرتــه وطبيعتــه، لحديــث عائشــة- رضــى الله عنهــا- لمــا ســئلت: 
))كيــف كان عمــل النــبي - صلــى الله عليــه وســلـ-؟ هــل كان يخــص شــيئًا مــن الأيام؟ قالــت: لا، كان عملــه 

ديــة، وأيكـــ يســتطيع مــا كان النــبي -صلــى الله عليــه وســلـ -يســتطيع)))2).
4- أن لا يكــون في العمــل بهــا تعــدٍ: أي لا يكــون عنــد العمــل بالنســبية إضــرار، أو تعــد علــى حقــوق 

))) ابن هشام، السرة النبوية: )1/240).
)2) أخرجه البخاري في »صحيحه«، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، )8 / 98( برقـ: )6466( ومســلـ 
في »صحيحــه«، كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، باب فضيلــة العمــل الدائـــ مــن قيــام الليــل وغــره، )2 / 189( برقـــ: )783).
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الآخريــن، بنــاءً علــى حديــث عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص: ))فــإن لجســدك عليــك حقًــا، وإن لعينــك عليــك 
حقًــا، وإن لزوجــك عليــك حقًــا)))))، والقاعــدة الفقهيــة القائلــة لا ضــرر ولا ضــرار)2).

المطلب الثالث: أثر النسبية في المجتمع المسلم
للنسبية آثار في استقرار المجتمع واستقامة المكلف، فإذا تُجُوِزَت أدى إلى الانحراف والخروج عن حدود الحق، 

أو حــدود التكليــف، مــن أهـــ هــذه الآثار: 

) - العمــل علــى تحقيــق التــوازن بــن الثوابــت والمتغــرات: فالنســبية تجمــع بــن الالتــزام بالأصــول الثابتــة، وترُاعِــيْ 
الوســائل المتغــرة، فــكان ذلــك تحقيقًــا للتــوازن فيهما. 

2 - البعــد عــن الحــرج في الأحــكام الشــرعية: فالنســبية قائمــة علــى التيســر والتخفيــف، وهمــا مــن أهـــ مــا يبعــد 
المكلــف عــن الحــرج الشــرعي.

3 - الإســهام في تجديــد الفقــه الإســامي: فالنســبية تســهـ في دراســة النــوازل مــع مــا يتناســب مــع المــكان 
والزمــان.

القــدرات، والأحــوال وحســب  للتكاليــف حســب  تــوزع  فيهــا  فالنســبية  العدالــة الاجتماعيــة:  4 - تحقيــق 
الظــروف.

))) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب لزوجك عليك حق، )7/31( برقـ: )99)5).
)2) ينظر: الشافعي، الأم: )3/255)، ابن المنذر النيسابوري، الأوسط: )7/164).
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المبحث السادس: أوجه تجاوز النسبية ومظاهرها
المطلب الأول: أوجه تجاوز النسبية

إن اتســام الفكــر أو الواقــع بالموضوعيــة بعيــدًا عــن الإفــراط والتفريــط، لا بــد لــه مــن الثبــات علــى النســبية كــي 
يحصــل الإنصــاف في الأحــكام، والتــوازن في المواقــف، وإن التجــاوز لهــا في الأقــوال أو الأفعــال يــؤدي إلى خلــل 

في النتائــج والآثار، وفيمــا يلــي أهـــ الأوجــه الــي يتجــاوز بهــا النســبية: 
1- الإلــزام بالأحــكام الموحــدة دون المراعــاة للفــروق الفرديــة، والتســوية بــن الجميــع، دون المراعــاة للتفــاوت في 
القدرات أو الاختاف في الاحتياجات، يؤدي إلى تجاوز النســبية، فالعاقل من يعمل بها وييز بن الأشــياء، 

كى  دون خلــط بــن الحابــل بالنابــل، والقــرآن الكــريم يوجهنــا إلى هــذا الأمــر، فيقــول تعــالى في ذلــك: }كم 
يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نزنم  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي 
بم{ ]سورة الرعد:6)[. ويقول سبحانه: }  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يىيي  ين 
ۡـ  ٰلِهــِ ــرُ أوُْلــِی ٱلضَّــرَرِ وَٱلۡمُجَـــٰهِدُونَ فــِی سَــبِيلِ ٱللَِّ بِأمَۡوَ  لاَّ يَسۡــتَوِی ٱلۡقَـــٰعِدُونَ مِــنَ ٱلۡمُؤۡمِنــِنَ غَيۡـ
 ُ ۡـ عَلـَـى ٱلۡقَــٰـعِدِينَ دَرَجَــةࣰۚ وكَُلࣰّا وَعَــدَ ٱللَّ ۡـ وَأنَفُسِــهِ ٰلِهـِـ ُ ٱلۡمُجَــٰـهِدِينَ بِأمَۡوَ  ۡـۚ فَضَّــلَ ٱللَّ وَأنَفُسِــهِ
ُ ٱلۡمُجَـــٰهِدِينَ عَلــَى ٱلۡقَـــٰعِدِينَ أَجۡــراً عَظِيـــاࣰ{ ]ســورة النســاء:95[. ويقــول  ٱلۡحُسۡــىَٰۚ وَفَضَّــلَ ٱللَّ

مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لجلح  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  سبحانه }فم 
يه{ ]سورة الحديد:0)[. يم  يخ  يح  يج  همهٰ  هج  نه  نم  نحنخ  نج  مم 

 2- الإلــزام للنــاس بأعمــال وأحــكام علــى ســبيل الاحتيــاط مــن غــر مــرر، وهــو مــا يعــرف بالغلــو والتشــدد، 
ويراد به التعمق والمبالغة في تطبيق الأحكام، حى يصبح الأمر شــاقاً على النفوس، هذا ينقســـ إلى قســمن: 
الأول: الإلــزام بإضافــة هيئــات إضافيــة، ربمــا تُخْــرجِ الأفعــال عــن قــدرة المكلــف، كمــا صنعــت زينــب- رضــى 
الله عنهــا- إذ مــدت حبــل بــن سّــاريتن مبالغــة وتعمقًــا في فعــل المنــدوبات حــى إن النــبي- صلــى الله عليــه 
وســلـ- لمــا رأه ســأل مــا هــذا الحبــل؟ قالــوا: هــذا حبــل لزينــب، فــإذا فــترت تعلّقــت بــه. فقــال النــّبّي -صلــى الله 

عليــه وســلـ-: ))حلّــوه، ليصــلّ أحدكـــ نشــاطه، فــإذا فــتر فليقعــد))))).
قــال ابــن المنــر: “في هــذا الحديــث علـــ مــن أعــام النبــوة، فقــد رأينــا ورأى النــاس قبلنــا أن كل متنطــع في الديــن 
ينقطــع، وليــس المــراد منــع طلــب الأكمــل في العبــادة، فإنــه مــن الأمــور المحمــودة، بــل منــع الإفــراط المــؤدي إلى 
الملــل، أو المبالغــة في التطــوع المفضــي إلى تــرك الأفضــل، أو إخــراج الفــرض عــن وقتــه، كمــن بات يصلــي الليــل 
كلــه، ويغالــب النــوم إلى أن غلبتــه عينــاه في آخــر الليــل، فنــام عــن صــاة الصبــح في الجماعــة، أو إلى أن خــرج 
))) أخرجه البخاري في »صحيحه«، أبواب التهجد، باب ما يكره من التشــديد في العبادة، )2/53( برقـ: )50))( ومســلـ 
في “صحيحــه” كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، باب أمــر مــن نعــس في صاتــه أو اســتعجـ عليــه القــرآن أو الذكــر بأن يرقــد أو يقعــد، 

)2/189( برقـــ: )784).
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الوقــت المختــار”))).
الثــاني: الإلــزام بإضافــة أعمــال أخــرى إلى جانــب الأفعــال المطلوبــة، فيخــرج عــن حــد الاعتــدال، كقولــه تعــالى 
مم{ ]ســورة الحديــد:27[. وكفعــل أبي  ما  لي  لى  في بــي إســرائيل: }لم 
إســرائيل حــن نــذر أن يقــوم ولا يقعــد، ولا يســتظل، ولا يتكلـــ ويصــوم، فقــد أضــاف إلى الصيــام القيــام وعــدم 
الإســتظال، وعــدم الــكام، فأخــرج العبــادة مــن حــد الاعتــدال إلى حــد الإفــراط، فقــال النــبي -صلــى الله عليــه 
ــرُوه فليتكلـــ، وليســتظل، وليقعــد، وليتـــ صومــه)))2( ، وحديــث عائشــة: أن النــبي- صلــى الله  وســلـ -: ))مُ
عليــه وســلـ- دخــل عليهــا وعندهــا امــرأة، قــال: مــن هــذه؟ قالــت: فانــة، تذكــر مــن صاتهــا. قــال: ))مــه، 

عليكـــ بمــا تطيقــون)))3).
عُــونَ قاَلَهـَـا ثـَـاَثًا()) وهــذان القســمان مــا حــذر منهــا النــبي -صلــى الله عليــه وســلـ -بقولــه: ))هَلـَـكَ الْمُتـنََطِّ

)4)، قــال النــووي: أي المتعمقــون  الغالــون  المجــاوزون الحــدود في أقوالهـــ وأفعالهـــ)5)، والمعــى لا يتعمــق  أحــد  في 

 الأعمــال  الدينيــة، ويــترك الرفــق إلا عجــز وانقطــع، فيغلــب، إذ العلــة مــن الأحــكام الاســتمرار، لا الانقطــاع 
كمــا بــن ذلــك النــبي -صلــى الله عليــه وســلـ -كمــا في حديــث أنــس بــن مالــك، قــال رســول الله- صلــى عليــه 
وســلـ-: ))إن الله عــن تعذيــب هــذا نفســه لغــي)))6)، وحديــث عائشــة: ))فــوالله لا يــل الله حــى تملــوا، وكان 

أحــب الديــن إليــه مــا دام عليــه صاحبــه)))7).
 3- الإهمــال للرخــص والتخفيفــات الشــرعية: إن التجاهــل للرخــص الشــرعية المتاحــة للإنســان والمرتبطــة 
بالأحــوال المختلفــة، كالمــرض، والســفر، وعــدم العمــل بهــا يعــد تجــاوزاً للنســبية، وهــذا أمــر ينــافي التيســر والتــوازن 

في الشــريعة الإســامية.
المطلب الثاني: مظاهر تجاوز النسبية

إن لتجاوز النسبية مظاهر تدل على دخول المكلف في حد الإفراط أو التفريط، من أهمها:
))) ابن حجر، فتح الباري: )1/94).

)2) أخرجه البخاري في »صحيحه« كتاب الأيان والنذور، باب النذر فيما لا يلك وفي معصية، )8/143( برقـ: )6704).
)3) أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« كتــاب الإيــان، باب أحــب الديــن إلى الله أدومــه، )1/17( برقـــ: )43( ومســلـ في 
“صحيحــه”، كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، باب أمــر مــن نعــس في صاتــه أو اســتعجـ عليــه القــرآن أو الذكــر بأن يرقــد أو 

يقعــد، )90/2)( برقـــ: )785).
)4) أخرجــه مســلـ في »صحيحــه«، كتــاب العلـــ، باب هلــك المتنطعــون، )8/58( برقـــ: )2670)، وأبــو داود في »ســننه« 

كتــاب الســنة، باب في لــزوم الســنة، )4/330( برقـــ: )4608).
)5) النووي، شرح صحيح مسلـ: )16/220).

)6) أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« باب جــزاء الصيــد ونحــوه، باب مــن نــذر المشــي إلى الكعبــة، )3/19( برقـــ: )1865)، 
ومســلـ في »صحيحــه«، كتــاب النــذر، باب مــن نــذر أن يشــي إلى الكعبــة )79/5( برقـــ: )1642). 

)7) أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« كتــاب الإيــان، باب أحــب الديــن إلى الله أدومــه، )1/17( برقـــ: )43( ومســلـ في 
“صحيحــه” كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، باب أمــر مــن نعــس في صاتــه أو اســتعجـ عليــه القــرآن أو الذكــر بأن يرقــد أو يقعــد(، 

.(785( برقـــ:   )2/190(
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 1- الغلظــة في التعامــل: وهــو الشــدة والقســوة في التعامــل، ســواء بالقــول أو بالفعــل)))، وهــو علــى 
خــاف قواعــد الديــن، والهــدي النبــوي إذ يقــول صلــى الله عليــه وســلـ: ))مــا كان الرفــق في شــيء إلا زانــه، ولا 
كان الفحــش في شــيء قــط إلا شــانه)))2). فتكــون الغلظــة في المبالغــة في الحــزم علــى النــاس دون داع، وهــو 

تجــاوز التوســط والاعتــدال.
2- الظــن الســيء بالآخريــن: وهــو افــتراض المقاصــد الســيئة مــن أقــوال الغــر وأفعالهـــ)3)، وهــو النظــر إلى 
النــاس بعــن التهـــ، وإخفــاء حســناتهـ، وتضخيـــ هفواتهـــ وزلاتهـــ، فهــذا الأصــل وهــو الاتهــام لــكل متجــاوز 

حــد النســبية وحــد العقــل)4).
اـم الآخريــن بمــا يــراه: أي فــرض الــرأي بالقــوة، فمــن أهـــ مظاهــر تجــاوز النســبية هــو إلــزام الآخريــن  3- إلــ
بالــرأي، مــع وجــود التخفيــف والتيســر، فقــد يحتــاط المســلـ لنفســه تورعًــا، لكــن لا يطالــب الآخريــن بمــا فيــه 
رخصــة)5)، ولا بــد مــن التفريــق بــن حــال الإنســان، وحــال غــره في نفــس الحكـــ مــع وجــود الرخصــة، كمــا في 
حديــث قتــادة- رضــى الله عنــه عــن النــبي - صلــى الله عليــه وســلـ -قــال: ))إني لأقــوم في الصــاة، أريــد أن 

أطــول فيهــا، فأسمــع بــكاء الصــبي، فأتجــوز في صــاتي؛ كراهيــة أن أشــق علــى أمــه)))6).
4- الحكــم علــى الآخريــن بالخــروج عــن الشــرع، والســقوط في هاويــة التكفــر، نتيجــة لســوء الظــن 
والاتهــام، فــإن الأصــل في الاتهــام الإدانــة، ومــن ثم الحكـــ عليــه بالكفــر، فينتــج عنــه الحكـــ عليــه بالقتــل، 
واســتباحة الأعــراض والأمــوال، لرؤيتــه أنــه لا حرمــة لهـــ ولا ذمــة، وهــذا أثــر للتــدرج في مجــاوزة النســبية، حــى 

الوصــول إلى أقصــى درجــات الإفــراط)7).
المطلب الثالث: كيفية التعامل مع النسبية المتَُجَاوَزةَ 

يعتمــد تجــاوز النســبية علــى الأحــكام الــي تم تجاوزهــا مــن حيــث الضيــق والســعة، لــذا يكــن تقســيـ كيفيــة 
التعامــل مــع النســبية حســب التجــاوز مــن حيــث الضيــق والســعة إلى مــا يلــي: 

1- النســبية المضَُيّقــة: ويقصــد بهــا الــي لا يكــن تجاوزهــا أبــدًا، فــإذا تجاوزهــا كان مرتكبًــا لمخالفــة، فــإن 
كان الــذي هــو فيــه مبــاح بتجــاوزه، يصبــح حرامًــا. 

ويكن التعامل مع هذه النسبية بما يلي: 
))) القيسي، الوسطية القرآنية بن الإفراط والتفريط: )ص: 9)).

)2) أخرجــه ابــن حبــان في »صحيحــه«، كتــاب الــر والإحســان، ذكــر الأمــر بلــزوم الرفــق في الأشــياء إذ دوامــه عليــه زينتــه في 
الدنيــا والآخــرة، )2/311( برقـــ: ))55).

)3) العتيبي، الموسوعة الجنائية الإسامية المقارنة: )ص: 154).
)4) القيسي، الوسطية القرآنية بن الإفراط والتفريط: )ص: 20).

)5) المرجع السابق: )ص: )2).
)6) أخرجه البخاري في »صحيحه« كتاب الأذان، باب من أخف الصاة عند بكاء الصبي، )1/143( برقـ: )707).

)7) القيسي، الوسطية القرآنية بن الإفراط والتفريط: )ص: 20).
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أولًا: العمــل بســد الذرائــع: والذريعــة الوســيلة إلى الشــيء، وســدها: منــع كل مــا يـفُْضِــي إلى الحــرام، أو 
الفســاد)))، وبهــذا المبــدأ يغُلـَـق الطريــق المــؤدي إلى الإثم والمعصيــة، لــذا فــإن النســبية فيهــا مضيقــة أو حديــة، 
كمــن اشــتبهت حليلتــه بأجنبيــة، وجــب الكــف عنهمــا، ســدًا للذريعــة، أو كمــن تــزوج أختــن في عقديــن، ثم 

جهــل الســابق منهمــا، حَرُمَتــا جميعًــا، ســدًا للذريعــة)2).
ثانيًــا: العمــل بالرخــص: ويــراد بهــا مــا شُــرعِ مــن الأحــكام متعلقًــا بالعــوارض، أي مــا  اســتبيح  بعــذر  مــع  قيــام 
 الدليل الحاظر)3)، ويكون تجاوز النســبية فيها باســتباحة المحظور، كإباحة الميتة للمضطر، أو الخمر للغصة)4).

2- النســبية الموسّــعة: ويقصــد بهــا هــي الــي إذا تجاوزهــا المكلــف دخــل في دائــرة الاشــتباه، أو الكراهــة، 
لا الحرمــة، ودليلهــا حديــث أبي قتــادة قــال: قــال رســول -صلــى الله عليــه وســلـ-: ))أمــا إنــه ليــس في النــوم 

تفريــط، إنمــا التفريــط علــى مــن لم يصــل الصــاة حــى يجــيء وقــت الصــاة الأخــرى)))5).
ويكن التعامل مع هذه النسبية، بما يلي:

لى  لم  أولًا: الولــوج في المطلــوب بحــذر، لئــا يصــل الإنســان إلى المحــذور، قــال تعــالى: }لخ 
نجنح{ ]ســورة الحجــرات:2)[. مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي 

وجه الدلالة: دلت الآية على أمرين: 
الأول: التحذير من الإفراط في إساءة الظن بالآخرين.

الثاني: أنّ ليس كل ظن خاطئ، لذا عر عنه سبحانه إن بعض الظن إثم.
فيكون في الآية دلالة على الولوج في النسبية بحذر؛ لئا يصل الإنسان إلى المحذور.

ثانيــًا: الــترك لهــا تورعًــا، وهــذا مــا دل عليــه النــبي -صلــى الله عليــه وســلـ -كمــا في حديــث النعمــان بــن بشــر 
إذ يقــول: ))الحــال بــن والحــرام بــن، وبينهمــا مشــبهات، لا يعلمهــا كثــر مــن النــاس، فمــن اتقــى المشــبهات 
اســترأ لدينــه وعرضــه، ومــن وقــع في الشــبهات، كــراع يرعــى حــول الحمــى يوشــك أن يواقعــه، ألا وإن لــكل 

ملــك حمــى، ألا إن حمــى الله في أرضــه محارمــه)))6).

))) قلعجي، وقنيبي، معجـ لغة الفقهاء: )ص: 242).
)2) ينظر: الغزالي، المستصفى: )ص58(، المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد: )3/31).

)3) الجرجاني، التعريفات: )ص0))).
)4) ينظر: الماوردي، الحاوي الكبر: )15/163)، الروياني، بحر المذهب: )4/253).

)5) أخرجه مسلـ في »صحيحه« كتاب المساجد ومواضع الصاة، باب قضاء الصاة الفائتة )138/2( برقـ: )681).
ومســلـ في   ،)52( برقـــ:   )1/20( لدينــه،  اســترأ  مــن  فضــل  الإيــان، باب  البخــاري في »صحيحــه«، كتــاب  أخرجــه   (6(

((599( برقـــ:   )5/50( الشــبهات،  وتــرك  الحــال  أخــذ  باب  البيــوع،  “صحيحــه”، كتــاب 
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المبحث السابع: تطبيقات النسبية في القرآن الكريم
التطبيق الأول:

يى{ ]سورة الإسراء:0))[. ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نم نن  قوله تعالى: }نز 
وجــه الدلالــة: قــال الماتريــدي: “لا تُجــاوز الحــد في الأمــور والأعمــال الــي أمرتــك بهــا، ولا تقصرهــا عــن الحــد 

الــذي حَــددتُ لــك فيهــا، ولكــن ابتــغ بــن ذلــك ســبياً””))).
وقــال الطــري: »اطلــب بــن الإعــان والجهــر، وبــن التخافــت والخفــض طريقًــا، لا جهــراً شــديدًا، ولا خفضًــا، 

لا تســمع أذنيــك، فذلــك القــدر”)2).
وقــال الشــوكاني: »معنــاه: لا تجهــر بصاتــك كلهــا، ولا تخافــت بهــا كلهــا، والأول أولى وابتــغ بــن ذلــك، أي: 
الجهــر والمخافتــة المدلــول عليهــا بالفعلــن ســبياً، أي: طريقًــا متوســطاً بــن الأمريــن، فــا تكــن مجهــورة، ولا 

مخافتًــا بهــا”)3).
التطبيق الثاني

نج{ ]سورة  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم   قوله تعالى: }كل 
الفرقان:67[.

وجه الدلالة: دلت الآية على أمرين: 
الأول: وضــوح الــكام، قــال الطــري: »وكان إنفاقهـــ  بــن  الإســراف  والإقتــار قوامًــا معتــدلًا، لا مجــاوزة عــن حــد 

الله، ولا تقصــراً عمــا فرضــه الله، ولكــن عــدلًا بــن ذلــك علــى مــا أباحــه جــل ثنــاؤه، وأذن فيــه ورخــص”)4).
الثــاني: }قـوََامًــا{، إمــا خــر بعــد خــر، أو حــال مؤكــدة، ولــو اقتصــر في الــكام علــى قولــه: }وكََانَ بــَـنَْ ذَلــِكَ{ 

لــكان حســنًا كافيــًا، لأنــه إذا كان بينهمــا كان اعتــدالًا)5).
التطبيق الثالث 

يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  قولــه تعــالى: }نم 
الإســراء:29[. ]ســورة  ذٰ{  يي 

وجــه الدلالــة: أن هــذا تمثيــل للشــح والإســراف، وفيــه الأمــر بالاقتصــاد الــذي هــو بينهمــا، أي: احــذر هذيــن 
))) الماتريدي، تأويات أهل السنة: )7/130).

)2) الطري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: )17/584).
)3) الشوكاني، فتح القدير: )3/315).

)4) الطري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: )19/302).
)5) الهمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد: )5/35).
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الخلقــن الرذيلــن: البخــل بالواجبــات، وفي بــذل المــال فيمــا ينبغــي بذلــه فيــه، والتبذيــر بالنفقــة فيمــا لا ينبغــي، 
أو زيادة علــى مــا ينبغــي))).

وفي الآيــة النســبية، ألا تكــون ملومًــا أو محســوراً، فاللــوم راجــع إلى البخــل، والمحســور راجــع إلى الإســراف، لأن 
معنــاه: منقطعًــا لا شــيء عنــدك)2).

خاتمة
الحمــدُ لله العلــيّ الأعلــى، الــذي خلــق فســوَّى، والــذي قــدَّر فهَــدى، لــه ملــكُ الســماوات والأرض ومــا 
بينهمــا ومــا تحــت الثــرى، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهُ وحــده لا شــريك لــه عــالم الســر والنجــوى، وأشــهد أن محمــداً 
عبــده ورســوله الداعــي إلى كلمــة التقــوى، فبعــد الوصــول إلى نهايــة البحــث نذكــر أهـــ النتائــج، ثم التوصيــات 

الــي توصــل إليــه الباحــث، وهــي كمــا يلــي: 
أولًا: النتائج:

) - إن الديــن الإســامي بــى التكاليــف علــى اليســر فالنــبي -صلــى الله عليــه وســلـ- لم يخــرَّ بــن أمريــن 
إلا اختــار أيســرهما، فالشــارع الحكيـــ قــد قصــد التســهيل والتيســر علــى المكلفــن، والأخــذ بهمــا أمــر نســبي، 
فيختلــف مــن مكلــف إلى آخــر، إذ قــد يكــون الأخــذ بالرخصــة مقــدم علــى الأخــذ بالعزيــة عنــد بعــض المكلفــن 

غــر مقــدم عنــد الآخريــن.
الزمانيــة  والمتغــرات  الثوابــت  بــن  التــوازن  علــى  الشــريعة، وحفاظهــا  مرونــة  يــرز  العمــل بالنســبية  إن   - 2

الواقــع. مــع  يتناســب  بمــا  والجماعيــة،  الفرديــة  الخصوصيــات  إلى  النظــر  مــع  والمكانيــة، 
3 - إن الاعتبــار للنســبية يثــل أساسًــا مهمًــا في معالجــة النــوازل والمســتجدات المعاصــرة، لمراعــاة الخصوصيــة في 

كل أحكامهــا، وتطبيــق الأحــكام المناســبة للوقائــع. 
4 - إن فهـــ النســبية بــن الإفــراط والتفريــط مبــي علــى فهمهمــا، فــكل أمــر فيــه غلــو، فهــو إفــراط، وكل أمــر 
فيــه جفــاء، فهــو تفريــط، والوســط الأعــدل بينهمــا أمــر نســبي، قــد يكــون إلى أحدهمــا أقــرب منــه إلى الآخــر. 
5 - إن العمل بالنســبية في الأحكام يســتند إلى أصول وقواعد الشــريعة، كقاعدة: »المشــقة تجلب التيســر«، 
أو قاعــدة: »لا ضــرر ولا ضــرار«، مــع الالتــزام بالضوابــط الشــرعية الــي تمنــع مــن تعطيــل النصــوص الشــرعية 

القطعيــة، أو تمنــع مــن الانحــراف المــرر للمحرمــات بحجــة العمــل بالنســبية. 
6 - إن النســبية هــي العمــل بــن درجــات الإفــراط والتفريــط، فهــي بــن الإهمــال والتقصــر والتهــاون، وبــن 

التشــدد والتعصــب والتطــرف.
7 - إن محــل النســبية هــي القــوة الجســدية، والقــدرة العقليــة، والظــروف المحيطــة بالإنســان، مضبوطــة بمراعــاة 

المقاصــد، وعــدم التكلــف للعمــل بهــا.

))) السعدي، تيسر اللطيف المنان في خاصة تفسر القرآن: )ص59).
)2) كوالده بعقيلة، الزيادة والإحسان في علوم القرآن: )6/249).
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ثانيًا: التوصيات: 
يوصي الباحث بما يلي: 

) - يوصــي الباحثــن ومراكــز الدراســات إلى مزيــد مــن الدراســات النظريــة والميدانيــة حــول الالتــزام النســبي في 
النــوازل المعاصــرة.

2 - إعــداد برامــج تدريبيــة، تعــزز هــذا المفهــوم، لتقــديم نمــوج تطبيقــي متكامــل حــول الوســطية والاعتــدال في 
الشــرع.

قائمة المراجع والمصادر  
) - ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي )379)ه(، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار المعرفــة - بــروت، رقـــ كتبــه 
وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه 

تعليقــات العامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز.
2 - الأنبــاري، أبــو بكــر محمــد بــن القاســـ، شــرح القصائــد الســبع الطــوال الجاهليــات، تحقيــق: عبــد الســام محمــد 
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